
يــد اســتعادة نفوذهــا العــالمي مــن روســيا تر
يقية البوابة الإفر

, مايو  | كتبه عائد عميرة

يــق البلاشفــة في “حــزب ســنة ، تأســس الاتحــاد السوفيــاتي كدولــة شيوعيــة إثــر نجــاح ثــورة فر
يــة في مساحــة تقــدر العمــال الاشــتراكي الــديمقراطي” بروســيا القيصريــة، ليضم فيمــا بعــد  جمهور
بنحــو % مــن اليابســة علــى الكــرة الأرضيــة، وكــانت تحــده  دولــة وتحيط بــه ثلاثــة محيطــات

وبحارها المتفرعة منها.

قــاد السوفيــات المعســكر الشيــوعي العــالمي لســبعة عقــود متتاليــة، وتقاســموا الهيمنــة الدوليــة مــع
كـثر مـن الولايـات الولايـات المتحـدة بين سـنوات -، بـل كـان الاتحـاد السوفيـاتي متطـورًا أ

المتحدة في بعض جوانب التقنية العسكرية، لا سيما حقل الأسلحة النووية.

اكتسب الاتحاد السوفياتي مكانةً دوليةً كبيرةً، إذ عزز عقب نهاية الحرب العالمية الثانية هيمنته العالمية
يًـا لأمريكـا في إطـار حربهمـا البـاردة، خاصـة بعـد إنشـائه حلـف وارسـو العسـكري حـتى صـار قطبًـا مواز

. ليماثل حلف الناتو، وغزوه الفضاء لأول مرة عام () الاشتراكي

قــوة كبرى سرعــان مــا انهــارت عقــب حله عــام ، لكــن الــروس بقيــادة فلاديمــير بــوتين يســعون
جاهـدين خلال السـنوات الأخـيرة للعـودة إلى الساحـة العالميـة، هـذه المـرة مـن البوابـة الإفريقيـة، لكـن

السؤال المطروح: لماذا التركيز على القارة الإفريقية؟ ومدى قدرة الروس على تنفيذ مخططاتهم؟

ير لـ”نون بوست”، ضمن ملفنا الجديد الذي يحمل عنوان “التسلل الروسي سنحاول في هذا التقر
إلى إفريقيا” الإجابة عن هذه الأسئلة، وتسليط الضوء على مساعي الروس للعودة العالمية وإحياء

الموروث السوفياتي وسعيهم لتفادي العزلة الغربية.

مســـاعي الـــروس للعـــودة العالميـــة وإحيـــاء
الموروث السوفياتي

كبر دولة في العالم من حيث المساحة، وتبلغ مساحتها . مليون كيلومتر مربع، وهي تعد روسيا أ
يبًا ضعف مساحة كندا (ثاني دولة من حيث المساحة)، فيما كانت مساحة الاتحاد السوفياتي تبلغ تقر
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نحــو . مليــون كيلــومتر مربــع، يعــني هــذا أن مساحــة روســيا الحاليّــة تشكــل % مــن مساحــة
الاتحاد السوفياتي.

ــا بحقــوق يً يــة تتمتــع نظر كــان الاتحــاد السوفيــاتي دولــة متعــددة القوميــات، فتألــف مــن  جمهور
متساوية كأمم شقيقة، لكن على أرض الواقع كانت روسيا الأكبر والأقوى إلى حد بعيد، حتى إن اللغة

والثقافة الروسية سيطرت في العديد من المجالات.

هذه التفاصيل الكثيرة جعلت الروس يقولون إنهم الوريث الشرعي للاتحاد السوفياتي، ما جعلهم
يسعون للعودة العالمية وتنمية نفوذهم وتقويته على الساحة الدولية، حتى يقوموا بإحياء الموروث

السوفياتي.

استغل الروس استعداد العديد من الحكومات الإفريقية للتخلي عن بعض
مُثلهم السياسية والأخلاقية من أجل الفوز بوعود الدعم السياسي والأمني 

والعسكري

معروف أن بوتين – الضابط السابق بالمخابرات السوفياتية الذي يعد أحد حكام روسيا الأكثر بقاءً في
السـلطة – “لـديه طموحـات بإعـادة تأسـيس الاتحـاد السوفيـاتي”، وفـق قـول الرئيـس الأمريـكي جـو
بايدن، ويشاطر بايدن هذا الرأي العديد من الزعماء الغربيين، خاصة أن بوتين سبق أن وصف انهيار

الاتحاد السوفياتي بـ”أخطر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين”.

كان بوتين ضابطًا في جهاز المخابرات السوفياتية السابق “كي جي بي”، في ألمانيا الشرقية عندما سقط
جدار برلين وشهد بنفسه فوضى الانسحاب السوفياتي، وإلى الآن يأمل في إعادة النفوذ السوفياتي

للساحة الدولية.

ــة الــتي تعــترف بهــا وتــدعمها موســكو في الفضــاء ــات الانفصالي ي يظهــر هــذا في ارتفــاع عــدد الجمهور
يـا السوفيـاتي إلى خمسـة كيانـات، هـي بالإضافـة إلى لوغانسـك ودونيتسك: أوسـيتيا الجنوبيـة وأبخاز

التي انفصلت عن أوكرانيا بعد حرب الأيام الخمس جنوب القوقاز في  وشبه جزيرة القرم.

يــــــدنيستروفيه”، وهــــــي منطقــــــة انفصــــــلت عــــــن مولــــــدوفا عام يــــــة بر دون أن ننسى “جمهور
 وعاصمتها تيراسبول، وتعتبر من مناطق النزاع المجمد بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وتقع في
الشريـط الضيـق بين نهـر دنيسـتر والحـدود الأوكرانيـة، ومعـترف بهـا دوليًـا في الـوقت الحـاليّ كجـزء مـن

مولدوفا، وهي ذات نفوذ روسي.

بوتين :
▪️”يجب أن يتغير العالم ، لكن روسيا تعارض بناء عالم جديد لصالح دولة

واحدة فقط-الولايات المتحدة”



▪️”روسيا هي وريث الاتحاد السوفياتي بالمعنى القانوني ، لكن لديها إمكانات
pic.twitter.com/VymZOwAw7G ”مختلفة

Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) —
February 26, 2023

إلى الآن يعمل بوتين جاهدًا لجذب الدول التي خرجت من العباءة السوفياتية ضمن أشكال وصيغ
، وفي شبه جزيرة القرم سنة  جديدة، آخرها حربه ضد أوكرانيا وقبلها في جورجيا سنة

فضلاً عن الدعم المالي الذي يقدمه لهذه الدول.

تظهر رغبة بوتين في إحياء التراث السوفياتي أيضًا في تواصل رفضه بشكل قاطع اقتراب حلف شمال
ــه ضــد أوكرانيا في فبراير/شبــاط الســنة الماضيــة، رغــم الأطلسي مــن الحــدود الروســية، مــا يُفسر حرب

الخسائر الكبرى التي تكبدتها قواته.

يــات الاتحــاد السوفيــاتي أو الــدول الــتي تــدور في فلــك طموحــات بــوتين لا تقتصر علــى حــدود جمهور
روسيا، بل تمتد إلى الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، فهو يطمح أن يجعل روسيا عظيمة مرة أخرى،

كبر. كثر في مناطق أ ما يقتضي منها التوسع أ

يقية الاستفادة من القوة الإفر
صحيح أن روسيا تعتبر إحدى الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم
المتحــدة، مــع امتلاك حــق النقــض (الفيتــو)، إلا أن مكانتهــا الدوليــة لم تصــل بعــد إلى مــا وصــل لــه

. السوفيات زمن الاتحاد الذي تم حله سنة

رغبـة الكـرملين في النهـوض بـالبلاد ودعـم مكانتهـا الدوليـة، حتـم عليـه التـوجه نحـو القـارة الإفريقيـة،
خاصة أن إفريقيا تمثل قوة تصويتية كبرى ( دولة) في المحافل الدولية لا سيما الأمم المتحدة، ما
يعـني أن بمقـدور الأفارقـة إحـداث تغيـير هائـل في كسر السـياسات الراميـة لفـرض العزلـة الدوليـة علـى

روسيا.

ظهر في السنوات الأخيرة، سعي موسكو إلى إقامة علاقات قوية مع حلفاء جدد حتى تكسب كتلة
تصويتية مهمة، خاصة أنها دائمًا ما تواجه تكتلاً غربيًا ضدها في المحافل الدولية، أضعف قوتها على

الساحة الدولية.

تظهر العديد من المؤشرات، أن الروس أثروا على السلوك التصويتي للدول الإفريقية في الأمم المتحدة
والعديد من المنظمات الدولية الأخرى خدمة لمصالحهم ودعمًا لمركزهم الدولي، كما نجحوا أيضًا في

كسب تأييد الرأي العام الإفريقي لهم، خاصةً في القضايا ذات العلاقة بالصراع مع الغرب.
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بعــد هــذه الجهــود أصــبحنا نــرى دولاً مــا فتئــت تصــوت لصالــح الغــرب، ترتــد عــن مواقفهــا التاريخيــة
ومبادئهــا، لتصــوت بذلــك إلى جــانب الــروس، مــا يعــني نجــاح الــروس في اخــتراق الكتلــة التصويتيــة

للأفارقة، وتجسد هذا النجاح في العديد من المحطات.

نجاح الروس في كسب تأييد الأفارقة، يظهر أيضًا في صمت الاتحاد الإفريقي
يا وصناع القرار في القارة السمراء، أمام الانتهاكات الروسية في أوكرانيا وسور

وليبيا ومالي

اســتغل الروس اســتعداد العديــد مــن الحكومــات الإفريقيــة للتخلــي عــن بعــض مُثلهــم السياســية
والأخلاقية من أجل الفوز بوعود الدعم السياسي والأمني والعسكري التي قدمتها موسكو في إطار

سعيها إلى توطيد وجودها كقوة عالمية.

وبالفعل الجهود الروسية أتت ثمارها في ساحة الأمم المتحدة سنة ، إذ لم تؤيد معظم الدول
الإفريقية القرار / بشأن الحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا، رغم تأييد  دولة للقرار الذي

يدين دخول القوات الروسية لشبه جزيرة القرم.

تكرر نفس الشيء سنة ، ففي أول تصويت للأمم المتحدة ضد التدخل الروسي في أوكرانيا في
فبراير/شبــاط ، لم تؤيــد مــا يقــرب مــن نصــف الــدول الإفريقيــة القــرار ES-11/1، الصــادر عــن

الدورة الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

يســتنكر القــرار التــدخل العســكري الــروسي في أوكرانيــا ويطــالب بالانســحاب الكامــل للقــوات الروســية
والتراجع عن قرارها الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك المعلنتين من جانب واحد، وأيدت
القرار  دول وتم تمريره بأغلبية  دولة مقابل  ضده وامتناع  عن التصويت، (صوتت

إريتريا ضده وامتنعت  دولة إفريقية عن التصويت، وغابت  دول).

امتنعت الجزائر عن التصويت على قرار أممي يدين روسيا بسبب شنها الحرب
على أوكرانيا، ويأتي هذا خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحيث امتنعت

 دولة أخرى عن التصويت أهمها الصين، الهند، جنوب إفريقيا، كوبا،
، دولة لصالح قرار إدانة روسيا من أصل  العراق وباكستان وصوتت

pic.twitter.com/iIXfW92Jiu

Skonic News (@SkonicNews) March 4, 2022 —

كتوبر/تشرين الأول الماضي، لم تؤيد  دولة إفريقية القرار ES-11/4 بشأن وحدة في تصويت  أ
أراضي أوكرانيا، إذ امتنعت  دولة عن التصويت، وغابت  دول إفريقية عن الجلسة، الأمر الذي
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دفع الدول الغربية إلى تعديل القرار وإعادة صياغة عنوانه “وحدة أراضي أوكرانيا: الدفاع عن مبادئ
الميثاق للأمم المتحدة “.

حصل هذا القرار على مزيد من دعم الدول الإفريقية التي كانت مترددة في التصويت صراحة ضد
موسكو، حيث صوتت أبرز الدول الإفريقية مثل المغرب وكوت ديفوار لصالحه، ويرجع هذا التحول

إلى التركيز على ميثاق الأمم المتحدة وليس على العدوان الروسي.

نجاح الروس في كسب تأييد الأفارقة، يظهر أيضًا في صمت الاتحاد الإفريقي وصناع القرار في القارة
يـا وليبيـا ومـالي، حيـث تسـبب الـروس في مقتـل السـمراء، أمـام الانتهاكـات الروسـية في أوكرانيـا وسور

آلاف المدنيين وتشريد عشرات الآلاف في مناطق عدة من العالم.

مساعي الروس لتفادي العزلة الغربية
لا يبحــث الــروس فقــط عــن الــدعم في المحافــل الدوليــة، لكــن التقــرب إلى الأفارقــة الهــدف منــه أيضًــا
تفـادي العزلـة الغربيـة، خاصـة أن عزلـة روسـيا علـى الساحـة الدوليـة تـزداد يومًـا بعـد يوم، تزامنًـا مـع

تواصل حربها على أوكرانيا التي انطلقت قبل سنة من الآن.

مـن تجميـد الأصـول الماليـة إلى حظـر السـفر وتشديـد الإجـراءات الدبلوماسـية، فرضـت الـدول الغربيـة
عقوبات شديدة على روسيا منذ بداية الأزمة الأوكرانية عام ، وضم روسيا لشبه جزيرة القرم

إلى أراضيها.

مـن بين العقوبـات الـتي فُرضـت علـى روسـيا، اسـتبعادها مـن مجموعـة الثماني سـنة ، ثـم تـم
فـرض إجـراءات تسـتهدف أفرادًا وشركـات محـددة، حيـث أنشـأ الاتحـاد الأوروبي قائمـة سـوداء تضـم
 شخصًا و كيانًا يخضعون لتجميد الأصول وفرض حظر على دخول أراضي الاتحاد الأوروبي
“لأن أفعـــالهم عرضت للخطـــر وحـــدة أراضي أوكرانيـــا وســـيادتها واســـتقلالها” ويتـــم تجديـــد هـــذه

الإجراءات بانتظام.

أراد الروس استقطاب القادة الأفارقة، حتى يخرجوا من عزلتهم التي فرضها
عليهم الغرب في السنوات الأخيرة نتيجة الانتهاكات التي يقودها الكرملين

كما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا عقوبات اقتصادية على التجارة مع روسيا، أثرت
علــى البنــوك الروســية وشركــات الــدفاع وشركــات النفط، وتشمــل هــذه العقوبــات فــرض حظــر علــى
صادرات وواردات الأسلحة وتقييد الوصول إلى أسواق رأس المال الأولية والثانوية في الدول المذكورة.

ومنــذ شن موســكو حربهــا ضــد كييف في فبراير/شبــاط المــاضي، تــم اللجــوء إلى مجموعــة واســعة مــن



يــاء الإجــراءات الراميــة إلى الحــد مــن قــدرتها علــى تمويــل الحــرب، واســتهدفت العقوبــات الأفــراد الأثر
والبنوك ومصالح الأعمال والمؤسسات المملوكة للدولة.

كـثر فـرض الاتحـاد الأوروبي والولايـات المتحـدة الأمريكيـة والمملكـة المتحـدة ودول أخـرى عقوبـات علـى أ
يــــاء الذين يطلــــق مــــن  شخــــص وشركــــة روســــية، وشملــــت القائمــــة رجــــال الأعمــــال الأثر

عليهم “الأوليغارشية” ويُعتبرون من المقربين للكرملين.

وفُرضت عقوبات أيضًا على مسؤولي الحكومة الروسية وأفراد عائلاتهم، وتم تجميد الأصول المالية
ير الخارجية سيرغي لافروف في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التابعة للرئيس بوتين ووز
والمملكة المتحدة وكندا، كما أوقفت لندن العمل بنظام بيع “التأشيرات الذهبية” التي كانت تسمح

ياء الروس بالحصول على حق الإقامة في بريطانيا. للأثر

فضلاً عــن ذلــك، فُرض حظــر علــى كــل الــرحلات الجويــة الروســية في المجــال الجــوي للولايــات المتحــدة
والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا، وحظر على الواردات من الذهب الروسي، كما فُرض حظر

على تصدير السلع الفاخرة إلى روسيا.

إلى جانب هذه الإجراءات، قامت الكثير من الشركات العالمية – في قطاعات التكنولوجيا والسيارات
والطاقة وغيرها – إما بتعليق تعاملاتها التجارية في موسكو وإما انسحبت كليًا من البلاد، من هذه
الشركات آبل ومايكروسوفت وديل وفولكس فاغن وبي إم دبليو وماكدونالدز وكوكاكولا وستاربكس

وماركس أند سبنسر، وغيرها.

مشاهد من المرحلة النشطة من مناورات “موسي” البحرية التي تجريها
القوات البحرية الروسية والصينية والجنوب إفريقية في المحيط الهندي.

وتشارك قوات من روسيا وجنوب إفريقيا والصين في مناورات مشتركة تحاكي
مكافحة القرصنة وإنقاذ السفن وتوجيه نيران المدفعية على الأهداف البحرية.

pic.twitter.com/9jqR67cHO7

Yousef Elsdek (@ElsdekYousef) February 26, 2023 —

يمكـــن وصـــف هـــذه العقوبـــات الـــتي يقودهـــا الغـــرب علـــى الأصـــعدة السياســـية والإستراتيجيـــة
والاقتصاديــة بأنهــا لم يســبق لهــا مثيــل في نطاقهــا وتنســيقها، مــا زاد من عزلــة روســيا علــى الساحــة

الدولية، الأمر الذي يُفسر توجه موسكو نحو إفريقيا.

أراد الــروس اســتقطاب القــادة الأفارقــة، حــتى يخرجــوا مــن عزلتهــم الــتي فرضهــا عليهــم الغــرب في
الســنوات الأخــيرة نتيجــة الانتهاكــات الــتي يقودهــا الكــرملين في حق العديــد مــن الشعــوب وانتهــاك

مواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

https://t.co/9jqR67cHO7
https://twitter.com/ElsdekYousef/status/1629968439354748928?ref_src=twsrc%5Etfw


بالمحصلة، نفهم أن توجه موسكو نحو القارة الإفريقية في السنوات الأخيرة، جاء بهدف إحياء الإرث
السوفياتي والحصول على دعم الأفارقة في المحافل الدولية وفك العزلة التي فرضتها عليها الدول
الغربية، وقد تمكنت من هذا الأمر ولو بدرجات متفاوتة، وهو ما أثبتته العديد من المؤشرات التي

تحدثنا عليها، ومؤشرات أخرى ستكون محور المواد القادمة للملف.
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